
اقتصاد

ومضات - السنة السابعة - العدد السادس والسبعون46



تنبؤات التعافي السريع 
بعد الركود الحاد

ومضات - جيم أونيل *
تُـظـهِـر قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي الآن العلامات التقليدية التي تشير 
تُـظـهِـر المؤشرات  V )التعافي السريع بعد ركود حاد(.  إلى التعافي على هيئة حرف 
الشهرية للعديد من البلدان ارتدادات قوية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ويتراوح 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )المعدل حسب التضخم( المتوقع من 10 % 

إلى 15 % في الربع الثالث، في حال بقاء كل الظروف الأخرى على حالها.

الموجات الجديدة من العدوى
نذر بأوضاع أشد وطأة على الاقتصاد العالمي

في الأعلى: 
جيم أونيل
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بــكل تأكيــد، هنــاك مــن الأســباب مــا يدعونــا 
إلــى التســاؤل حــول مــا إذا كان الارتفــاع الملحــوظ 
مجــرد ارتــداد فنــي ــــ وهــم ناتــج عــن عمــق الانهيــار 
الأولــي الهائــل. قــد تكــون هــذه هــي الحــال، وخاصــة 
إذا عانــت بلــدان عديــدة مــن موجــة ثانيــة قويــة مــن 
 2019 كورونــا  فيــروس  مــرض  بعــدوى  الإصابــات 
ــي  ــرى ف ــال الكب ــن أن الآم ــد - 19(، أو إذا تبيَّ )كوفي
التوصــل إلــى لقــاح مبكــر كانــت فــي غيــر محلهــا. لا 
أحــد يســتطيع أن يجــزم علــى وجــه اليقيــن. وســوف 
ــل فــي  ــب الدلائ ــا أن ننتظــر ونترقَّ ــاً علين يكــون لزام
إدارة  بيــن  التــوازن  إيجــاد  البلــدان  تحــاول  حيــن 

الفيــروس وإعــادة اقتصاداتهــا إلــى طبيعتهــا.

موجة ثانية
برغــم أنَّ الولايــات المتحــدة عانــت مــن الفيــروس 
أكثــر مــن غيرهــا مــن البلــدان، فــإنَّ معــدل الإصابــات 
ــال تســارع  ــد مــن احتم ــا يزي ــدة انخفــض، مم الجدي
الانتعــاش الاقتصــادي المســجّل فــي الصيــف. وفــي 
مســتوى  إلــى  المؤشــرات  أحــدث  تشــير  الصيــن 
عــالٍ مــن الســيطرة علــى العــدوى وتســارع التعافــي. 
وبالنظــر إلــى الأدوار التــي تضطلــع بهــا الولايــات 
فــإنَّ  العالمــي،  الاقتصــاد  فــي  والصيــن  المتحــدة 
بتعــافٍ  ــرُ  تبشِّ الإيجابيــة  التطــورات  هــذه  مثــل 

قــويٍّ للتجــارة العالميــة، علــى الرغــم مــن الصــراع 
المســتمر بيــن البلديــن حــول التجــارة والتكنولوجيــا.
أمــا فــي أوروبــا، فتـُظـــهِر العديــد مــن البلــدان 
علامــات تشــير إلــى انــدلاع موجــة ثانيــة مــن كوفيــد- 
ــي  ــداً للتعاف ــدة تهدي ــات المتزاي 19، وتشــكّل الإصاب
فــي إســبانيا بشــكل خــاص. لكــن هــذه ليســت الحــال 
مــن  أخــرى  بلــدان  فقــد صعــدت  مــكان.  كل  فــي 
تدابيــر الســيطرة، وإذا أثبتــت هــذه التدابيــر أنهــا 
إبقــاء  مــن  البلــدان  هــذه  ــن  تتمكَّ فســوف  كافيــة، 

التعافــي علــى المســار الصحيــح.

لقاحات آمنة
هــذا هــو مبلــغ علمنــا الآن وقــد اقتربنــا مــن 
ثقــة  أكثــر  نكــون  ولكــي  منتصــف ســبتمبر/أيلول. 
بشــأن احتمــالات التعافــي الاقتصــادي المســتدام 
فــي أواخــر 2020 وحتــى عــام 2021، فإننــا فــي 
إلــى  تشــير  التــي  الأدلــة  مــن  مزيــد  إلــى  احتيــاج 
محســنة  علاجــات  إلــى  ــل  التوصُّ نحــو  م  التقــدُّ

35  مليــار دولار يحتاجهــا العالــم 
لضمــان توزيــع اللقاحــات بشــكل 

عــادل علــى 7.8 مليــارات إنســان 
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ولقاحــات آمنــة وفعّالــة. ومتــى أتيــح اللقــاح علــى 
نطــاق واســع، فمــن الممكــن أن نتوقــع المزيــد مــن 
تســارع النشــاط الاقتصــادي. وســوف تبــدأ الحيــاة 
تعــود إلــى القطاعــات الأشــد تضــرراً ومعانــاة بســبب 
بروتوكــولات التباعــد الاجتماعــي ــــ بمــا فــي ذلــك 

والضيافــة. والترفيــه،  الدولــي،  الســفر 
اللقاحــات  جميــع  تفشــل  لــم  مــا  الواقــع،  فــي 
المرحلــة  بالفعــل  بلغــت  التــي  المرشــحة  الواعــدة 
الثالثــة مــن التجــارب، فيمكننــا أن نتوقــع التعافــي 
فــي هــذه القطاعــات التــي تضــررت بشــدة فــي وقــت 
مــا فــي الأشــهر المقبلــة، وعنــد هــذه النقطــة يصبــح 
الأمــل فــي التعافــي الــدوري قائمــاً علــى مبــرر أكثــر 

منطقيــة.

قضايا بنيوية
القضايــا  مــن  عــدد  مــن  يخلــو  لا  الأمــر  لكــن 
البنيويــة التــي يجــب وضعهــا فــي الاعتبــار. بــادئ 
ذي بــدء، الســؤال الأكثــر إلحاحــاً فــي هــذا الخريــف 
هــو مــا إذا كانــت مجموعــة العشــرين، التــي تتولــى 
ــادرة  ــة الســعودية، ق ــة العربي ــاً المملك رئاســتها حالي
علــى إحيــاء ذاتهــا وتســليم التعــاون الدولــي الحقيقي، 
كمــا فعلــت بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008.
وفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا مــن 
الهيئــات الصحيــة الدوليــة، يحتــاج العالــم إلــى مــا 
يقــرب مــن 35 مليــار دولار لضمــان توزيــع اللقاحــات 
بشــكل عــادل علــى 7.8 مليــارات إنســان فــي العالــم. 
وهــذا مبلــغ تافــه مقارنــة بمــا أنفقتــه العديــد مــن 
بلــدان مجموعــة العشــرين بالفعــل لدعــم اقتصاداتهــا 
المحليــة. ومــع ذلــك فــإن تمويــل توزيــع اللقــاح بشــكل 
شــامل أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان التعافــي العالمــي، 
وليــس التعافــي الــذي يقتصــر علــى البلــدان حيــث 

يتــاح اللقــاح.
يتمثــل أمــر آخــر علــى ذات القــدر مــن الأهميــة، 

وإن كان أقــل تــداولاً فــي المناقشــات، فــي تــوازن 
فبســبب  والخارجــي.  المحلــي  النمــو  بيــن  القــوى 
حالــة القلــق الناجمــة عــن الجائحــة، أظهــرت العديــد 
مــن الحكومــات، وخاصــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
للتحفيــز  الحمــاس  مــن  مســبوقة  غيــر  مســتويات 
بدعــم  هــذه  الإنفــاق  برامــج  وحظيــت  المالــي، 
إضافــي مــن خــلال سياســة نقديــة ســخية إلــى حــدٍّ 

غيــر عــادي.

انكماش مالي
تشــير سياســات الاقتصــاد الكلــي التوســعية إلــى 
أنَّ الطلــب المحلــي كفيــل بدفــع التعافــي بقــوة أكبــر 
ممــا حــدث فــي أعقــاب أزمــة 2008، مــا لــم يحــدث 
انكمــاش مالــي مفاجــئ وكبيــر. ومــن المرجــح أن 
يترجــم هــذا إلــى تعافــي التجــارة العالميــة بقــوة أكبــر 

البلــدان  مــن  العديــد  تظـــهر 
علامــات تشــير إلــى انــدلاع موجــة 

كوفيــد-19 مــن  ثانيــة 

في الأعلى: 
الجائحة غيرت 
خطط السفر  
وأثقلت على 
الميزانيات
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ممــا يتصــور العديــد مــن المعلقيــن حاليــاً أنــه فــي 
حكــم الممكــن.

لكــن هــذا يقودنــا إلــى قضيــة بنيويــة ثالثــة. متــى 
يســدد كل الإنفــاق الحالــي، ومــن سيســدده؟ يبــدو 
أنَّ هنــاك بالفعــل إجماعــاً قويــاً عبــر الاقتصــادات 
القيــود  تشــديد  تجنــب  ضــرورة  علــى  المتقدمــة 
الماليــة قبــل الأوان. أنــا شــخصياً أرحــب بتشــديد 
ــة الحــال  ــود بعــد انقضــاء الأزمــة. ولكــن بطبيع القي
ســيتوقف الكثيــر ليــس فقــط علــى نطــاق وســرعة 
المالــي.  العجــز  حجــم  علــى  وأيضــاً  بــل  التعافــي 
ــر للاهتمــام أن نلاحــظ أنَّ توقعــات  ــا مــن المثي وهن
التحفيــز المالــي الإضافــي فــي الولايــات المتحــدة 
التــي  التوظيــف  لبيانــات  نتيجــة  أخيــراً  تراجعــت 

جــاءت أفضــل مــن المتوقــع.

التضخم المتوسط
اسـتـُقـبِـــل  فقــد  النقديــة،  السياســة  عــن  أمــا 
الأميركــي  الفيدرالــي  الاحتياطــي  بنــك  إعــلان 
فــي أواخــر أغســطس/آب عــن تحولــه إلــى نظــام 

»اســتهداف التضخــم المتوســط« بالترحــاب باعتباره 
شــكلًا إضافيــاً مــن أشــكال الدعــم. لكــن الحــذر 
هنــا واجــب. ذلــك أنَّ اســتمرار التغيــر فــي السياســة 
ــة  ــوط التضخمي ــة تطــور الضغ ــى كيفي ف عل ســيتوقَّ
علــى الأرض. وإذا ســاور الأســواق الماليــة القلــق 
التضخــم،  فــي  متوقعــة  غيــر  زيــادة  بشــأن  فجــأة 
فربمــا يضطــر صُنّــاع السياســات إلــى تغييــر نهجهــم 

مــرة أخــرى.
الســؤال المفتــوح المتبقــي، والــذي أثرتــه فــي 
تعليقــات ســابقة هــذا العــام، هــو كيــف سيســتجيب 
صُنّــاع السياســات للتغيــرات التــي أحدثتهــا أزمــة 
كوفيــد19-. هــل يتجهــون نحــو رعايــة ثقافــة أعمــال 
الهــادف«،  الربــح  »تحقيــق  إلــى  تســعى  جديــدة 
ــق( المزيــد مــن الشــركات لحملهــا  وتشــجيع )أو تمل
علــى ملاحقــة هــدف إزالــة الكربــون وإيجــاد الحلــول 
مضــادات  مقاومــة  مثــل  المجتمعيــة  للتحديــات 
الميكروبــات والتهديــد المتمثــل فــي خطــر انــدلاع 
جائحــات أخــرى فــي المســتقبل؟ مــن المؤكــد أنَّ 
ــن يكــون تحقيقــه  هــذا ســيكون تطــوراً محمــوداً، ول

أبعــد كثيــراً عــن متنــاول حكوماتنــا.

* عمــل جيــم أونيــل رئيســاً لمجلــس إدارة جولدمــان 
ــا شــغل منصــب  ســاكس لإدارة الأصــول ســابقاً، كم
وزيــر الخزانــة الأســبق فــي المملكــة المتحــدة، وهــو 

حاليــاً رئيــس معهــد تشــاثام هــاوس.

أظهــرت العديــد مــن الحكومــات 
مســتويات حماس غير مســبوقة 
للتحفيــز المالــي بســبب القلــق 

الناجــم عــن الجائحــة

على اليسار: 
أرفف فارغة لبعض 

المنتجات سببتها 
حالة الذعر من 

الوباء


